
 إنه الــســؤال القــديم- الجــديــد دائـمــاً.
لمـاذا لـم ننـتج أدبــاً  أو فنـاً يــرتفعـان إلـى
مـستــوى التــراجيـديـا العــراقيــة النـادرة؟
لمـــــاذا لــم يـكــن لــنــــــا، نحــن العـــــراقــيــين،
محفــوظـنــا الخــاص، كـمــا تــســاءل أحــد
الـــــــزمـلاء في عـــــــدد ســـــــابـق مــن "المـــــــدى
الثقـافي"؟ أين هـي الشـهادات، إذا تـشعبـت  اسئلتـنا،
عن نصف قـرن، في الأقل، من تاريخ بلـد عج بما لم
تعـج به شعوب أخـرى كثيـرة ، في المنـطقة وخـارجها،
مـن هـبــات وثــورات وغلـيــان دمــوي، وحــروب، وقـمع
يحمل مـاركـة عــراقيـة خـاصـة، وأجـسـاد بــالمئـات، في
العــراقـين القــديم والجــديــد، لـم تعــرف حتــى دفء
القبـور، مع أن انتيجـونا أقـامت طيبـة ولم تقعـدها
حتــى دفنـت جثــة أخـيهــا بــوليـنيـسـس، الــذي قـتله

الطاغية كريون ورمى جثته في العراء.
إن " بطـريـرك" نـا لا يقل قـسـوة وجنـونـاً، ومـسخـرة
أيضاً، عـن بطريـرك الكولـومبي غـارسيا مـاركيز، إن
لـم يكن يبـزه كثـيراً، وجلادنـا، أو جلادونا، لا يـقلون
بـشـاعـة عـن جلاد البــروني مـاريـا يـوسـا، المـلقب ب"
ـــــة المعــظــم" ، في روايــته الــــــذائعـــــة الــصــيــت" حـفل
الـتيـس"، إن لـم يكــونــوا يـتجــاوزونه كـثيــراً، هــذا إذا
أخـذنـا مثــالين فقـط من عـشــرات الأمثلـة، في واقع
شبيه إلى درجة كبيرة بواقعنا سياسياً واجتماعياً. 
إنـا نـتبـادل وقـائع مــرعبــة من تــاريخنــا، حين نكـون
قــادريـن علــى تـبــادلهــا، في المقهــى، والـبـيـت، ونــروي
شفــويــاً مــا نعــرفه وشــاهــدنــاه من فــواجع، ونـصــرخ

أمام المرآة، بدل أن نفعل ذلك على الورق.  
لا نـتحدث، هنا، عن الإبـداع فقط، الذي تتحكم به
قـوانـينه الخـاصـة، وتتـطلب شـروطـاً مـعينـة، وأولهـا
الشرط الـذاتي الخاص بـالمبدع ذاته، وقـد يأتي أولا
يـأتي في لحـظات تـاريخيـة معينـة، وإنما كـذلك عن
الــشهــادات الـتـــاريخـيــة والــسـيــر والمــذكــرات الـتـي
نفـتقـدهـا إلـيهــا، ليـس الآن فقـط، وإنمــا منـذ أمـد
بعـيــد، والـتـي لـم تــشـكل يــومــاً ملـمحــاً في المــشهــد
ـــــى الفــنــــون الأدبــي العــــراقــي، الــــذي اقــتــصـــــر عل
الإبـداعيـة، لأسبـاب عـديـدة متـداخلـة، بحـاجـة إلـى
التـوقـف عنـدهــا. لقـد صـدرت بـالـطـبع، خـاصـة في
المهجـر العـراقي، عـدة أعمـال مهمـة، وخـاصــة فيمـا
يتعلق بالسيرة والسيـرة الذاتية، كان آخرها كتاب "
الــوجــدان" بجــزأيه للـصحــافي الــرائــد فــائق بــطي،
وكتــاب محمـد حـديـد" ذكـريــاتي"، الـذي صــدر قبل
أيــام في العــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة بعــد رحـيل هــذا
الـرجل الجـليل، وكـان هـذا شـرطه علــى أبنـائه بعـد
أن وافق علــى كتــابــة مــذكــراتـه التــاريـخيــة، وهــو في

التسعين، مستجيباً للضغوط الكبيرة عليه. 
إننــا، للاسف، ننـسـى احيـانـا قـوة الـكلمـة فـنصـمت،
فيـتحــول هــذا الــصمـت، من دون أن نــدري، الــى مــا
يـشـبه التـواطـؤ علـى الحـقيقــة. صمـتنــا عن كـوارث
كثيـرة، عجـزا او خـوفـا او يـأسـا. ولم نـسجل للنـاس
والـتـــاريخ مـــا كـــان يجـب ان نــسجـله، فــضـــاع مـنـــا

الشيء الكثير.
لا نتحـدث هنـا عـن التقـاريــر الصحـافيـة والـوثـائق
التي سرعـان ما ينسـاها النـاس، كما نـسوا من قبل،
انما عن الكتابة التي ترتفع بها لتحولها الى قيمة
ــــاقـيــــة تــتجــــاوز الــــزمــــان والمـكــــان، دون ان تـفقــــد ب

واقعيتها المهولة. 
لقــد انـتجـت الامم الاخــرى، ولا تــزال تـنـتج، آلاف
الكـتب عن مـآسي المـاضـي التي مـرت بهـا حتـى قبل
قــرون، ســواء أكــانـت كـتـبــا تــاريخـيــة ام ادبـيــة. وفي
الـسنـوات الـثلاث الاخيـرة، علـى سبـيل المثـال، ظهـر
في بــريـطــانيــا اكثــر مـن كتــاب عن الحــرب العــالميــة
الاولـى برؤى جـديدة، اضـافة الـى روايات اسـتلهمت
احــداثــا في القــرنين الـســابع عـشــر والثــامن عـشــر.
وبــالمقــارنــة، وهـي ربمــا لا تجــوز، نجــد انـنــا لــسـنــا
مهــددين فقـط بنــسيـان مـاضـينـا، وإنمـا حـقيقـتنـا

الجوهرية المهددة بالضياع. 
كل شيء سـيضـيع في مجــرى التــاريخ اذا لم تـأسـره

الكلمات.
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خـــــــارج المـــــــدى

 هل يبقى تاريخنا العراقي
خارج التدوين؟
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مـجــــــــالــــــس بـغــــــــداد الأدبـــيــــــــة في حــــــــوار مـع زمـــنـهــــــــا الــــــــراحـل

محمــد جــواد الـغبـّـان : أربـعيـنيــات القــرن المنــصرم أنتـجت أفـضل تقــاليــد الـثقــافــة العــراقيــة

مع ذلك .... 
لا تنسي الحب، لا تتجاهلي الموسيقى

اسمعي أغنيات قلبي الحزين ...
           وتذكري الشتاء 

           والأرصفة 
            والساحات

تمـسكي بالغيمة الملونة ... وقولي لورد محبتنا : اقترب من
الساقية

مع ذلك .... وبرغم ما تشاهدين من خراب 
انشري السنوات القديمة في الصباح

1993
1994
1995
1996

حتى عام 2000 لا تتجاهليه 
كان عاما مناسبا للحب

وعلى الرغم من انك كنت ضجرة
                 ويائسة

                 ومحبطة
   لكن المطر كان يأتي  

والمدينة كانت تردد صدى الأغنيات
كانت أعواما مرة بالتأكيد .. مرة وحزينة 

كانت الصباحات تشهق الأشجار
وكان الدكتاتور تلفزيونا ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الحــــــــــــــب ـأغــــــــــــــنــــــــــــــي
خـــــــــالـــــــــد مـــــطـلــك

كنا نسمع خطوات الموسيقى على الرصيف
.. ياه .. هل تتذكرين رصيف الوزيرية

هل تتذكرين أكاديمية الفنون
هل تتذكرين الشارع الذي يقود الى مقبرة الانكليز

هل تتذكرين  انك كنت متعبة وكنت أنا حزين
مع ذلك أرجوك لا تيأسي 

تمسكي بالغيمة الملونة
الأمطار قادمة 

وها أنا اقرأ كتاب الفصول ...
النوارس قادمة وتحت جسر الجمهورية

سنقف منبهرين بالذكرى .. 
لا تخافي الأرصفة 

العبوات لاتقتل البنات الحلوات !!
لا تخافي السيارات....

لا تخافي الوحشة
لا تخافي السكون 

لا تخافي منع التجوال
لا تخافي الدبابات  

فوسط كل هذا الخراب 
اسمع نشيدك 

وتحت قوس الألم
سأقف مذهولا لأكتب قصيدة جديدة

ليس لأنني لا أخاف
لكـنه الحب يـا حـبيـبتـي... الحب الـذي يـصـنع كل هـذا

المستحيل
مع ذلك

لاتنسي إن تحبيني 
اسمعي صوت قلبي الحزين 

قلبي الذي يقف تمثالا في شارع الرشيد 
" رجل لا اعرفه يعبر الطريق

رجل تطير فوق رأسه الفراشات
ومن تعبه تتساقط  السنوات على الرصيف

رجل كان عام 1996
يحبك "

مجرد صورة في التلفزيون
ورغم  إن الهواء ملوث

لكنني .. لكنك ... لكننا

صـــدر عـــدد أغــســطــس مـن سلـــسلـــة
كـراســات استـراتـيجيــة الصــادرة عن
مــــــركــــــز الــــــدراســــــات الـــــســيــــــاســيــــــة
والاســتـــــراتــيجــيـــــة بـــــالأهـــــرام تحــت
عـنـــــوان " اللـيـبـــــرالـيـــــون الجـــــدد في

الليبراليون الجدد في مصر .. دراسة جديدة لـ هاني نسيره
التـسعينيات " عن بعضهم البعض ؟
ومـــــــاهــي أهــم إشـكـــــــالات الخــــطـــــــاب
والممــارســـة عنـــدهم .. هــذه الأسـئلــة
هي ما تسعي هذه الـدراسة الجديدة
لـكــــشـفه والإجــــــابــــــة عـــنه مـــن خلال
قـسميها النـظري " محاولـة للضبط
المفـاهـيمـي : والتـطبـيقي : قـراءة في
خطـاب الليبراليـين والجدل الفكري
ــــــــة اكـــتـــــــشــــــــاف لـهـــم ومـعـهـــم ، بـغـــي
الـتـطــورات والـتحــولات في الـتـيــارات
المختلفـة في الراهنية الماثلة ؟ بعيدا
عـن المـنـــطق الــــسجــــالــي والاتهــــامـي

السائد عربيا. 

ـ ـ

من هم الليـبراليون الجـدد في مصر
؟ ومــاذا يمـيــزهـم عـن ســائــر القــوى
الـديمقـراطيـة بهـا ؟ ومـاذا يميـزهم
كـذلك عـن تيـار اللـيبـرالـيين العـرب
الجــــــدد الـــــــذي ظهــــــر في المــنــــطقــــــة
العــربيـة بعـد أحـداث الحـادي عـشـر
مـن سـبـتـمـبـــر ؟ ومـــا هـي مــــواقفهـم
تجــــــاه الإصلاح والـــصــــــراع العـــــربــي
الإســــــرائـــيلــي والـعلاقــــــة بــــــالعــــــالــم
بعـمــوم ؟ وبمــاذا تـتـمـيــز مــوجـــاتهـم
الــثـلاث " مـــــــرحـلـــــــة الــتـــــــأســيـــــس -
مرحلة الـهامش في العهـد الثوري -
مــــــــرحـلــــــــة الـعــــــــودة مـــنــــــــذ بــــــــدايــــــــة

الـليبــراليين الجـدد في مصـر لـيسـوا
اتجــاهــا واحــدا ولا خـطــا واحــدا في
الواقع ، وتـبرز الخصوصيـة المصرية
في طـرحها اللـيبرالي الجـديد الذي
يمـثل المــوجـــة الثـــالثـــة من مــوجــات
اللــيــبـــــرالــيـــــة المـــصـــــريــــــة ، بعـــــد أن
ظهـرت المـوجــة الأولي بهــا محمـولـة
علــى أكتــاف الإصلاحيــة الإسلاميـة
في نهــــايـــــات القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر
وبـدايــات القــرن العـشــرين . تحـاول
الــدراســة الإجــابـــة علــى عــديــد مـن
الأسئـلة المـتزنـة وغيـر السـجالـية في

فهم هذا الاتجاه من قبيل : 

مــــصــــــــر : إشــكــــــــالـــيــــــــات الخــــطــــــــاب
والمـمـــــارســـــة " وهـــــو فــضـــــاء مـتـنـــــوع
يسعي الكـاتب الأستـاذ هاني نـسيره
لــرصــد اتجــاهــاته المخـتلفــة وضبـط
مـفـهــــــــومـه عـــن طــــــــريـق الــــــســـمــــــــات
المـشتركـة بين أصحابه والفـارقة عن
الآخـرين ، مصـريا وعـربيـا وعالمـيا ،
ومحـــــــاولا اكــتـــــشـــــــاف إشـكـــــــالــيـــــــات
الممــارســة والخـطــاب عنــد كـثيــر من
ممـثلـيه مـن خلال تـلمـس مــواقفـهم
المـتنـوعـة تجـاه مـوضـوعـتي الإصلاح
والعلاقـة بين السلـطة والمعـارضة في
مــصــــر . وتــــؤكــــد الــــدراســــة علــــى أن

* كيف كان علي جواد الطاهر؟
- كــان دبلــومــاسيــا ولا يـحب قــول رأيه
ــــين المــــبــــــــــــاشــــــــــــر، ولــكــــنـه يـفــــــصـل ب

المتخاصمين ولا يهوى المماحكات. 
* وحسين محفوظ؟

- يـــشعــــر بــظلــم الــــدوائــــر الـعلــمــيــــة
والأدبيـة وعـدم قـدرتهـا علـى تشـخيص
مـكـــــانــته الـعلــمــيـــــة، وحــتـــــى المجــمع
العلمي بـعد سقـوط النـظام لـم يضعه
في مـكانه المنـاسب ولم يحظ بـالتكريم

الذي يستحقه. 
* ماهو الفرق بين مجالسكم والمقاهي
الأدبيـة، ولمـاذا لم تعـوض المقـاهي عن

لقاء البيوت؟
- المقــاهي الأدبيـة مكــان يحضـره عـوام
ـــاء، وهـــذا الـنـــاس، إضـــافـــة الـــى الأدب
يجعـل للخصـوصيـة بـعض اختـراقـات،
في حين المجـالس تقتـصر علـى المعارف
والأصـدقــاء وجلــستهــا أكثـر حـميـميـة
ولا يمكن مقــاطعتهـا بـاصـوات العـامـة

والمتدخلين بأمور لاتعنيهم.
* ماذا تبقى اليوم من مجلسك؟

- مـنــذ الخـمــسـيـنـيــات بقــي مجلــسـي
معقــودا إلا بعــض فتــرات إضـطــراريــة،
ولكـني أغلـقته مـنتـصف التــسعيـنيـات
بعـد أن شعـرت بـدخـول المتـنصـتين من
رجــــال الامــن، وحــــاولــت إعـــــادته قــبل
سـنـتـين، ولكـن الـظــروف الأمـنـيــة الآن
لاتـسـاعـدنـا علـى الاجـتمـاع. هـو معلق
بمــصـيـــر العــراق، مــثلـمــا حــال الأدب

والأدباء.
تعب الغباّن من الحديث،وتذكّر موعده
مع الـطـبـيـب. وقــبل أن يعــدنــي بلقــاء
آخر وحديـث  عن كتاّب اخـرين، دعاني
الـــى بـيــته بــبغـــداد، فــتخــيلــت نفــسـي
ـــــس مــن مـجــــــالـــــسـه ـــــس في مـجـل أجـل
الأدبية، أو أطلـع على مكتبته العامرة.
تــذكــرت الأسـمــاء الـتـي كـتـبهـــا جلـيل
العطـية عـلى ورقـة وسلمهـا لي قبل أن
يباغته المرض، وبينها بعض جلاسّ في
ــان.وكـنـت حـيــنهــا أمـنـّي ملــتقـــى الغـبّ
النفس بلقاء بغداد وأهل ثقافتها قبل
رحيـل زمنهـا الجـميل.   ولـكن خـاطـرا
خـطف أمــام عـيـنـي وانــا أســأل الغـبـّـان
عـن الــطـــريق الـــى بـيـتـه : هل تــســمح
الحــرب  بــالعـبــور الــى تـلك الــضفــاف

البعيدة قبل أن يدركني الوقت؟      
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الحـديث  عـن نظـريــات علم الاجـتمـاع
الحــديـثـــة، ولكـنه لايـصـمــد أمــام آراء
ـــى أفكـــاره، فهـــو يغــادر المعـتــرضـين عل
حلبـة النقـاش ويصمت حـالما يـشعر ان
كـلامه عــــرضــــة للــنقــــد فهــــو لايحــب
السجـال. كـان عـارفـا بمـادته علـى نحـو
جيـد، تكاد مصـادره تكون جلهـا غربية،
ولكنه كان يبحث عن الرواية الشاذة او
الـتـي لايـتفـق معهــا الـنــاس ويـتـبـنــاهــا
ــــى صحــــة ــــآراء تـبــــرهــن عل لــيخــــرج ب

معتقداته، وهذا ماكنا نجادله فيه.
* كيف كان الشيخ جلال الحنفي؟

- الـــــشــيـخ جـلال الحــنـفــي مـخــتـــص
ـــالـلغـــة العـــربـيـــة والعـــروض والفـقه ب
والغـناء والمـقام العـراقي منه عـلى وجه
التحديد، فهـو موسوعي المعـرفة، حتى
في علـم الإمـلاء له اجــتهــاداتـه، ولكــنه
متعصـب للكوفيين في هـذا الباب. ومع
كـونه شخصيـة جميلـة  غير انه شـديد
الإنحـيــاز لــرأيه، فــإن أعـتقــد بــصحــة
قــضـيــة يــظل يـــدافع عـنهــا بـــالحجــة
المقـبولـة او خلافهـا، ولكنـه ظريـف الى
أبعــد حــدود الـظــرف، يــأتـي بــالـنكــات
ــــة الــتــي تــضحـك ـــــة الغــــريــب الـعجــيــب
الـثكــالــى، كـمــا أنه ســريع الـبــديهــة في

النظم، تأتيه القوافي دون صعوبة. 
والــى ان مــات الــشـيخ ،كــان يكـتـب دون
تـنقـيـط، ولــديّ رســائل مـنه لـم يــضع
فيها أيـة نقطة علـى كلمة. كـان الشيخ
شخصيـة بسيطـة لاتحمل تعقيدات او
تحــاملات إجـتمــاعيــة أو إسـتعــراضــات
ديـنيـة أو صـرامــة وضيـق أفق. ومع انه
كــــان إمــــام جــــامع الخـلفــــاء في شــــارع
ـــوفـــاه الله وعـمـــره الـــرشـيـــد الـــى أن ت
سـبعــون عــامــا، ولكـنه  يـحلق لحـيـته،
ويعــشق الأدب والفـنــون والغـنــاء، وكـم
سعـدنـا بـسمـاع صـوته وهـو يقـرأ المقـام

العراقي الذي تولّع به. 
* هل كــانـت لـــديكـم خلافــات حــول

المذاهب؟
-  لــم نـكــن نعــتــــــرف بهـــــذا الأمـــــر في
ــــا، وإن تعـــرضـنـــا لإخــتلاف جلــســـاتـن
ــــــى نحـــــو مـــــوضـــــوعــي المـــــذاهــب، فـعل
لايـخص الانـتمـاء الـشخـصي. الــشيخ
جلال الحنفي على سبـيل المثال، كانت
لـه صـلات وثــيـقــــــة بـعـلــمــــــاء الــنـجـف

ورجال دينها.
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عراقية تعقد مجلسا.
ـــسهــــا ـ  كــــان لــشــــرقـيــــة الــــراوي مـجل
الخاص، كـما كـانت لمـيعة عـباس عـمارة
تــدعــو الأدبــاء الــى بـيـتهــا كل اسـبــوع
للتـداول في الـشــأن الثقــافي.ومجلــسي
حضرته الكـثير من النسـاء وخاصة في
الــسـبعـيـنـيــات،كل الأديـبــات مـن الاردن
وتــونس والمغـرب ومصـر اللـواتي قـدمن
الــى العــراق في الـثمــانيـنيــات حـضــرن

مجلسي. 
* ونازك الملائكة؟

ج ـ كــانت شخـصيـة تفـضلّ العـزلـة، ولا
تحب حـضــور المجــالــس الأدبيــة،وعنــد
إصــــدارهــــا ديـــــوانهــــا الاول زارت بــيــت
ـــاء الـنـجف وقـــرأ ـــة مـن أدب أهـلهــــا  ثل
بعــضهــم قــصــــائــــد مـــــديح وتحــيــــات،
ولكـنهــا إسـتمـعت الــى تـلك القـصــائــد

من وراء الستار.
*  هــــذه القــصــــة الـتـي تـتـكــــرر في
الـكتابات عنها، تخالف قصصا أخرى،
منهـا كونهـا امرأة سـافرة، وغـير أديب
تحدث عن لقاءات جرت معها بحضور
الأهل أو دونهـم، وكـــانـت طـــالـبـــة في
جـامعـة مخـتلطـة، وتـدرس العـود علـى
يد أسـتاذ، ولها محاضرات حول حرية
المـرأة ومـشــاركتهــا في الحيـاة، فـكيف
يـستـوى هـذا  مع قصـة الإستمـاع من

وراء الستار؟ 
-لا أعــرف الــســر وراء تـلك الحــادثــة،
ــــة، وشــــديــــدة ولـكــنهــــا كــــانــت خجــــول
الـتهــذيـب. ربـطـتـنـي بهــا رفقــة أدبـيــة
خلال مـؤتمـر الأدبـاء الأول الـذي عقـد
في الخـمــسـيـنـيــات، حـيـث كــانـت ضـمـن

الهيئة الادارية حين زرنا الكويت. 
* ماهي انطباعاتك عنها؟. 

- هادئة ومؤدبة ومثقفة جيدة، ولكنها
مـتعــصبــة الــى معـتقــداتهــا العــروبيــة

ولاتطيق من يخالفها الرأي.  
* لنعـد الى رجـال مجلسك :مـا الذي

بقي في ذاكرتك عن علي الوردي؟
- علـي الوردي كان من الوجوه اللامعة
بـــين الحـــــضـــــــــور، يـــــــــود أن تـــــــــدور كـل
الأحـــــاديــث عــن مـــــوضـــــوعـه، أي علــم
الاجـتمـاع،وهــو لايحبـذ حــديث الأدب،
وكنـت ألمح بعـض انــزعــاج وضـيق علــى
ملامحه عنـد قـراءة الـشعـر. يـستـطيع
ــــة في الإســتــــرســــال الــــى فــتــــرة طــــويل
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عــرضــة للـنقــاش والـتــشجـيع. كـمــا أن
المجــــالــــس لاتخـلق تــيــــارات أدبــيــــة أو
فكــريــة، ولكـن نقــاشــاتهــا تكــون صــدى
لـتلك الـتيـارات، وحـسب تجـربـتي  كـان
مجلــسـي والمجــالــس الـتـي أحـضــرهــا
وهـي كـثـيــرة بـبغــداد، تحـفل بحــوارات
منوعة حول التيارات الأدبية والفكرية
في العـراق والبلـدان العـربيـة وكل أديب
ـــذكـــر مـجلــس الأب ـــدلـــوه . ات يـــدلـي ب
انستاس ماري الكـرملي، كانت تحضره
ـــــار، وكـــــان ـــــة مــن المــثـقفــين الـكــب نخــب
الكـــرملـي في الغــالـب يــديــر الـنقــاش
وخـاصة في قـضايـا اللغة الـعربيـة، فهو

ضليع بها. 
*كيف تصف شخصيـة الكرملي، وهل
كنـتم تــدركــون انه صـــاحب مـشــروع

ثقافي كبير؟ 
- الأب انــسـتــاس الكــرملـي كــان وديعــا
ولــطــيفـــا ومجـــاملا، ويـُخجـل المقـــابل
بمجـــاملــته. وعـنــدمــا يـبــدي آراءه في
مـــوضـــوع الـلغـــة يـكـــون مــصـمـمــــا كل
التـصمـيم ومقـتنعـا علـى نحـو لايمكن
رده.  الـكـل كــــــان يـعــتــبــــــر قــــــولـه هــــــو

الفاصل، كان حجة ومرجعا. 
* منْ من الـكتاّب كان يحضر مجلسك

الأدبي؟ 
ــــــراهــيــم ــــــى جــــــواد الــطــــــاهــــــر،إب - عل
ـــــوائلــي،مهــــدي المخــــزومــي محــمــــد ال
مهـدي الجواهـري علـي الوردي،الـشيخ
جـلال الحـــنـفـــي، عـــبــــــــــد الحـــمـــيــــــــــد
الــرشــودي،ابــراهـيـم الــوائلـي، محـمــد
صــادق القــامــوسي، وحـسـين محفــوظ

وغيرهم الكثير. 
* لمـاذا يقتصر المجلـس على الكبار في
الـسن والمـشهــورين، ويخلــو من وجـود

النساء؟ 
ـــــاب ولـكــن ـــــاء الــــشــب - يحــضـــــر الأدب
ـــادرة، وهـم مــشـــاركــتهـم في الــنقـــاش ن
يتــوجهـون بـالاسـئلــة فقـط. مجلــسنـا
شــاركت فـيه بعـض النـسـاء ولـكن علـى
نحـو محدود.وكـانت بناتـي يحضرن في

وجودهن.

*  بعـض المجـــالــس الأدبـيـــة في بلاد
الشـام ومصـر كـانت تـديـرهـا وتـدعـو
الـيهــا النـســاء، ولكـننـا لانجــد أديبـة
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الخـمسـينيـات أي في عهـد الثـورة،حيث
منعت الكـثير مـن المجلات العربـية من
الـدخـول الــى العـراق. في الأربـعيـنيـات
كــانـت هـنــاك صحــافــة عــراقـيــة راقـيــة
ــــــــوم والحــيــــــــاة تـهــتــم بــــــــالأدب والـعـل
الإجتمـاعيــة، وهي منـوعـة الإتجـاهـات
ولا تخضع الـى الرقـابة الصـارمة التي
خـضعـت اليهـا الـصحـافـة في عهـد المـد
الـشعـبي.  مــدينـة مـثل الـنجف، كــانت
تـصــدر فـيهــا أكـثــر مـن أثـنـتـي عــشــرة
مجلـة  أدبيـة وثقـافيـة، فكـيف ببغـداد.
كــان المـثقفــون يقــرأون كل الآراء ســواء
في نـظـريــات الأدب والفكـر او المجـالات
ـــداعـيـــة مــن شعـــر وقــصـــة. والـــى الإب
منـتصف الخمـسينـيات، كـانت الثقـافة
لاتخـشى تعـدد الإعتقـادات وتخالـفها،
فالمثقف ينظر بإحترام الى أي إجتهاد
حتـى الــذي ينـاقـض رأيه، وهـذه الاراء
ــــرفــــد الــصـحف ـــشــكل المــــادة الــتــي ت ت
ـــالمـــواد والمجلات والمجـــالــس الأدبـيـــة ب
المنـوعــة. ثم دخلـت الثقـافــة العــراقيـة
معــارك الــسـيــاســة بعــد هــذا الـتــاريخ،
ــــــالــــشـعــــــارات ــــشـغـل المــثـقـفــــــون ب فــــــإن
والهتـافـات، وكــانت تلـك الفتـرة إيـذانـا

بالخراب الذي شهدناه ونشهده. 
* الـطـــور الخـمــسـيـنـي أنــتج وبلـــور
مشـروع قصيـدة الشعر الحـر والقصة
الجــديــدة، وجعل الـكتـّـاب العــراقـيين
يشـاركون علـى نحو فـاعل في الثقـافة

العربية، فلماذا لاتتوقف عنده؟
- الـتــطـــور الـــذي حــصل في الــثقـــافـــة
العراقـية خلال الخمسينـيات كان نتاج
الفـترة الـتي سبقـته، ولا جديـد بدأ إلّا
في الأربعـينيـات. في نهـايـة الأربعـينيـات
ـــدأ مــشـــروع قــصـيـــدة الــشعـــر الحـــر ب
وظهـرت نـازك والــسيـاب، كـذلـك كتـاب

القصة الجديدة.
* لنـدخل في مـوضـوعنـا الآخـر: أنت
صــاحـب مجلــس أدبي بـبغــداد وكــان
جلاسّـه الكـثـيـــر مـن المــثقفـين، مـــاذا
يضيف المجـلس الى الكاتب او الأديب،
وهل له قـدرة علـى خلق تيـارات أدبيـة

او فكرية؟
-لايـضيف المجـلس الـى الأدبـاء ميـزات
خـــارج مـــواهــبهـم، ولـكــنه يـنـمـّي هـــذه
المــواهب ويـزيــد من قــدرة الكــاتب علـى
معــرفــة قـيـمــة نـتــاجــاته،فــإصــداراته
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 الغبـّان له مـؤلفـات في اللغـة والتـاريخ
الأدبــي ودواويــن شـعــــــر ومـعــــــارضــــــات
واخــوانـيــات، ولـم يـكف عـن الإنــشغــال
بالنشر حتى وهو شيخ جاوز الثمانين،
فكـتــابه عـن المـتـنـبـي صــدر مـنــذ وقـت
قــريـب، وهــذه الــسـنــة أصــدرت له وزارة
الـثقافـة كتـابا عـنوانـه )المعارك الأدبـية

حول تحرير المرأة(. 
المجالس الأدبيـة التي كان يحضرها او
يعقــدهــا في بـيـته،شـكلـت جــزءا مهـمــا
مـن ثقــافـتــة، وهـي تعـتـمــد  حــافـظــة
شفـاهيـة يتـميـز بهـا أدبـاء فتـرته، فهـو
ـــأهـمـيـــة ــــى نحـــو يـــوحـي ب مـتـكلــم عل
ـــزاحــم رأسه الاسـتـــرســـال والـتـكـــرار، ت
الأفكــار، ويملك الكـثيـر مـن المعلـومـات
حـول الـشخـصيــات الثقــافيــة، ويطـرح
آراءه عـنهــا علـى قــدر من المـوضــوعيـة،
ولكنه بقـي منحازا الـى الزمـن الثقافي
الأول، زمـن الأربعيـنيـات الـذي لايـريـد

مغادرته.
.كــان لنـا مـع الغبـّان حـوار حـول  نـاس
الـثقــافــة العــراقـيــة، ومع انه مـتقــطع
ومبـتسـر،غيـر انـه يسـاعـد علـى معـرفـة
جــانـب مــشــوق مـن حـيــاة بغــداد الـتـي

طويت صفحتها اليوم.
* انت عـايـشت الأطــوار المختلفـة من
عمـر الثقـافة العـراقيـة الحديـثة، فـما
هـي ملامح التشـابه والإختلاف بـينها،
من حيث طبيعة المثقفين وإهتماماتهم،

والتركيبة الثقافية ونوع توجهاتها؟.
- أفــضل فــتــــرة مـــــرت بهــــا الــثقــــافــــة
العـــــراقــيـــــة هــي أربعــيــنــيــــــات القـــــرن
المـنــصـــرم، عــشـت ذلـك الــطـــور الـــذي
ازدهــرت فــيه الحـيــاة الأدبـيــة ازدهــارا
رائعــــا، واســتــمــــر هــــذا الــتــطــــور الــــى
الخمــسيـنيـات حـيث بــدأت  إنحـدارهـا
التدريجـي في الستينيـات. وإن سألتني
عن الأسـباب فـسأقـول، أن الاربعينـيات
زمـن صدور الصحف والمجلات الأدبية،
وتفــاعل الثقـافـة العـراقيـة  مع العـالم
العــربي عبـر التـأثيـر فـيه وليـس فقط
الـتــأثـــر به. كـــان الكـتـــاب العــراقـيــون
يــســاهـمــون في الــصحــافـــة العــربـيــة
وصــوتـهم مــسمــوعــا، ولـم  تكـن مجلــة
عــربـيــة تحجـب عـن القــارئ العــراقـي،
وهـــــــــذا خـلاف مـــــــــاحــــصـل نـهـــــــــايـــــــــة
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حوار: فـاطمـة المحسن

محمد جواد الغباّن
الأديب العراقي الذي عاش أزمنة

ثقافية مختلفة، التقيناه في الأردن
في فعالية ثقافية سياسية،فكانت

قصيدته الكلاسيكية التي أهداها
الى العراق محض مشاعر تعود الى

أيام رحلت عن بغداد، حيث كانت
حاضرة تزهو بأحلامها.   

هذا الشيخ الذي عاش الأطوار
المتغيرة للثقافة العراقية،صاحبََ
الكثير من الأدباء، وعبر مجلسه

الأسبوعي الذي كان يعقد في بيته
مساء الأحد، كانت له مساجلات

وحوارات وآراء عن الشعراء والنقاد
والمختصين بعلم اللغة والاجتماع.
لعل استذكارنا معه تلك الأوقات،
محاولة لتلمس ملامح بغداد التي

ذهب بها الزمن بعيدا، هجرات
وتمزقات وإحترابات مقيمة. الغبان

عبر انطباعاته عن ناس الثقافة،
يسلط الضوء على جانب مهم من

جوانب الحياة الشخصية للمثقف،
وهي على قدر من الأهمية في عالمنا

المعاصر، حيث ينهمك الكتاب في
إعادة سيرة الثقافة دون اقنعتها.

رن هاتفه ونحن نجلس في صالة
الفندق، وكانت ابنته تخبره ألاّ

يعود الى بغداد، فالموت في الشوارع،
وهي تخاف عليه. خيم الحزن على
وجهه، وطلب منها ان تتحين فرصة
أخرى كي تكلمه : مالذي تبقى من

العمر كي أغادر بغداد؟ كان يردد مع
نفسه.ولكن ابتسامة لاحت على

محياه وهو يسترسل في ذكرياته.

المـــــــدى الـــثقـــــــافي


